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مرت تونس بعديد الفترات، فامتازت كل فترة منها بقدوم ممثلين لحضارات مختلفة، وهكذا تنوعت
ية بتنوع منابعها، واتسم كل عصر بطابعه الذي يميزه عن مصادر التأثيرات في الناحية الفنية والمعمار
العصور السابقة، ومن بين تجارب الحكم التي عاشتها تونس كان مجيء العثمانيين ونجاح سليمان
القانوني في السيطرة على تونس سنة  وضمها كسنجق تابع للدولة العثمانية وذلك على يد

سنان باشا.

حيث مثل هذا الحدث منعطفًا تاريخيًا في تاريخ البلد وذلك بالنظر إلى أن مجيء الأتراك العثمانيين
اختلف اختلافًا تامًا عن الهجرات الأخرى خاصة منها الهجرة الأندلسية، إذ إن قدومهم كان متصلاً
بحضور عسكري وسياسي قوامه الجند وتواصل لأكثر من  قرون، ترك خلالها العثمانيون في تونس
بصــمتهم الــتي بقيــت إلى اليــوم مــن خلال الأكلات واللبــاس والألفــاظ التركيــة الــتي نســتعملها، ولكــن
يبقى أهم أثر للأتراك العثمانيين في تونس هو فن العمارة والتشييد، فقد قام الحكام ببناء العديد
مــن المعــالم علــى شاكلــة المبــاني العثمانيــة في تركيــا والــتي بقيــت شاهــدة إلى اليــوم عــن مــدى تــأثير تلــك
التجربة على تاريخ تونس، ولعل من أهم تلك الآثار الجوامع التي بنى منها العثمانيون سبعة جوامع

ير أن نعرفكم على أبرز  مساجد منها: كبرى، سنحاول في هذا التقر

جامع يوسف داي
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ويعتبر هذا الجامع أول جامع حنفي تم بناؤه في تونس بعد الفتح العثماني ويعرف أيضًا باسم جامع
سيدي يوسف فيما يسميه البعض جامع البشامقية، وقد تم بناؤه سنة  في عهد يوسف داي
الذي حكم تونس لحوالي  سنة، وهو أول مسجد يبنى على طريقة العمارة العثمانية ويحتوي

على قبر مؤسسه، وقد كان هذا الجامع في البداية مسجدًا للخمس.

وفي سنة  قام يوسف داي بتحويله إلى جامع خطبة وقد درس الفقه الحنفي بهذا الجامع،
ياد، ومما ويقع الجامع اليوسفي في مدخل المدينة العتيقة من ناحية القصبة بنهج سيدي علي بن ز
يجلب الانتباه أن المؤسس اختار موقع جامعه على مقربة من الجامع الأعظم، ويمكن تفسير هذه
العملية بأن الجند الذين بني من أجلهم هذا الجامع كانوا يقطنون بقرب من هذا الموقع، فإضافة
إلى وجــود العديــد منهــم بقلعــة القصــبة، فــإن البعــض الآخــر كــان يقطــن في المكــان الــذي تحتلــه حاليًــا

المدرسة المرادية بتونس.

مما يجلب الانتباه أن أول جامع أسس بالبلاد على يد العثمانيين هو جامع يوسف داي، الذي تأثر
في بعض مكوناته وفي قسم من تصميمه بالمساجد العثمانية، وهكذا يبدو الصحن الذي يحيط ببيت
الصلاة من الجهات الثلاث ـ الشرقية والشمالية والغربية ـ وهي من المميزات النادرة التي قلما نجدها
في الجوامـع التونسـية، وهـي في الحقيقـة ظـاهرة اختصـت بهـا بعـض الجوامـع التركيـة، كمـا تميز هـذا
الجامع بمئذنته وهي أولى الصومعات المثمنة الشكل التي تم بناؤها بالبلاد، إذ إن جميع الصومعات
ــا كــانت في أغلبهــا ذات نمــط موحــدي، ولهــا قاعــدة مربعــة الشكــل، وقــد اختلــف الــتي ســبقتها زمنيً
المؤرخــون في مصــدر هــذا النمــط مــن المــآذن، فأغلبهــم يــرون أنهــا مــن تــأثير تــركي، أو ينعتونهــا بالنمــط

الحنفي فيما يرى البعض الآخر أنها من تأثير أندلسي.



جامع حمودة باشا

 يوجــد هــذا الجــامع في تــونس العاصــمة، ويعتــبر ثــاني الجوامــع المؤســسة خلال هــذه الفــترة، فعمــارته
تشابه في أغلب النقاط الجامع الأول، ويوجد هذا الجامع وسط الأسواق المحيطة بالجامع الأعظم،
ومن أهم أسباب اختيار موقعه هذا هو قربه من جامع الزيتونة، إذ لا يفصل بينهما إلا بضعة أمتار،
وهو ناتج عن إرادة الحكام الجدد المتبعين للمذهب الحنفي نشر مذهبهم بين العامة، وقد بنى باي
تونس في تلك الفترة حمودة باشا المرادي هذا الجامع سنة عام  وتم ترتيبه كمعلم تاريخي في

 مارس م>

وتلاصــق زاويــة الــولي الصالــح ســيدي بــن عــروس تربــة جــامع حمــودة باشــا وربمــا كــان ذلــك مــن بين
الأســباب الأخــرى الــتي تفسر اختيــار المؤســس لموقــع جــامعه، علاوة عــن ذلــك فــإن المعلــم كــان محاطًــا
بــالأسواق ويقــع بــالقرب مــن دار حمــودة باشــا نفســه، ولعــل مــن أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه هــو تــأثر
مهنـدس هـذا الجـامع بنمـط جـامع يوسـف داي، وهـو مـا تصـفه المراجـع بالنمـط الـتركي، إلا أنـه توجـد
بعض الاختلافات الجزئية بين مئذنة جامع حمودة باشا وتلك التي ذكرناها في جامع يوسف داي:

كثر رشاقة وطولاً من الأخرى. فمنارة جامع حمودة باشا أ

ورغـم احتـواء هـذا الجـامع علـى بعـض العنـاصر الجديـدة الـتي لاحظناهـا بعـد في جـامع يوسـف داي،
ومــن بينهــا خاصــة الصــحون الثلاثــة المحيطــة بــبيت الصلاة، والمحــراب المكســو جــوفه بلوحــات المرمــر
وكذلـك بـروز العنـاصر النباتيـة في تزويـق قاعـدة أطـر الأبـواب، كمـا أن للمنـبر أيضًـا طـابع المنـابر الراجعـة
للفترة التركية، وكذلك التربة المشابهة لتربة يوسف داي، فإن الطابع العام يدل على بقاء التأثيرات



المحليـة قائمـة الـذات، فـأطر الأبـواب والنـوافذ الـتي تفتـح علـى بيـت الصلاة تذكرنـا بمـا يوجـد في أغلـب
معالم مدينة تونس، خاصة منها الفقرات الرخامية المشعة والمتناوبة البيضاء والسوداء، وطبيعة البناء
نفســه، وكذلــك الســقوف المتمثلــة في أقبيــة متقاطعــة، كــل هــذا دليــل علــى أن التــأثير الــتركي تمثــل في
بعــض الأجــزاء فقــط، بينمــا بقــي التــأثير المحلــي (خاصــة طــابع بيــت الصلاة نفســه) موجــودًا في النمــط

العام للجامع وفي شكله وكذلك في زخارفه.

جامع محمد باي المرادي

كبر جامع للمذهب الحنفي، يعتبر أحد أهم جوامع مدينة تونس ويقع في نهج سيدي محرز، وهو أ
تم تشييد هذا الجامع سنة  هجري الموافق لـ  ميلادي على يد محمد باي المرادي، نجل
مراد الثاني وواصل بناءه من بعد وفاته، شقيقه رمضان باي المرادي وتواصلت الأشغال به حتى سنة
، لكنه يعرف باسم جامع سيدي محرز وذلك لوجوده أمام الزاوية التي تحمل اسم الرجل

الصالح.

وأهمية هذا الجامع متأتية من كونه انفردًا بالنمط المتأثر بالجوامع التركية، وهو ما لا نجده إلا في عدد
قليـل جـدًا مـن الجوامـع بـالبلاد العربيـة، وبـالرغم مـن هـذا، فـإن جـامع محمد بـاي، في شكلـه العـام وفي
نواحيه الفنية، يختلف في العديد من النقاط عن الجوامع التركية، وقد اهتم حكام تونس منذ القدم
بترميمــه، إذ أعــاد محمد الصــادق بــاي بنــاء المقــام ســنة ، ثــم أمــر الحــبيب بورقيبــة بترميمــه ســنة

.و  وأعيد ترميمه مرة أخرى بين سنتي ،

يعتبر جامع محمد باي المرادي من نمط عثماني لكن ليس به المئذنة ثمانية الأضلع التي تمتاز بها الجوامع
العثمانيــة لأن مــوت محمد بــاي وبعــض المشاكــل السياســية حــالت دون ذلــك، أمــا عــن المئذنــة رباعيــة
الشكـل فهـي مـن توابـع المسـجد الصـغير القـديم المعـروف بمسـج “الفيلاري” الـذي يقـع بـالركن الغـربي



للجامع، كما يعتبر أيضًا هو المسجد الوحيد ذو القبة في مدينة تونس،  وتوجد به قاعة الصلاة وهي
مربعة الشكل، تحيط بها ثلاثة أروقة وساحات على دعائم رخامية وتغطيها قبة، وتحيط بهذه القبة
أربعة أنصاف قباب تنكأ على جوانبها وبالأركان تكتمل المجموعة بقباب صغيرة مما يعطي مشهدًا
من القبب المطلية بالجير الأبيض المطلة على المدينة، تتخلل هذه القباب عدة نوافذ وفتحات في رقاب
القبــاب وذلــك لتسرب الضــوء، كمــا توجــد بــه ســدة خشبيــة تســمى بـــ “المحفــل” معــدة للمنشــدين
كــثر مــن أربعــة أمتــار، ومكسي بألــواح رخاميــة وخلــوة تنســب للــولي والمــرتلين، منــبر كــبير يبلــغ ارتفــاعه أ

الصالح، تمتاز بشدة ارتفاعها.

جامع صاحب الطابع

وهـو سـابع الجوامـع الحنفيـة وآخرهـا زمنًـا، يسـمى جـامع يوسـف صـاحب الطـابع أو جـامع صـاحب
الطابع هو آخر جامع عثماني مبني في تونس وهو الجامع الحنفي الوحيد الذي لم يبنيه باي أو داي

. مارس  وأقيمت أول صلاة فيه يوم  ير مملوك، تم البدء في بنائه سنة بل بناه وز

بناه المهندس الحاج ساسي بن فريجة ويقال أن بعض الأسرى الأوروبيين ساهموا في البناء، وحسب
محمد بن الخوجة فإن الرخام المستعمل تم استيراده من جنوب إيطاليا و قول بن الضياف إن الرخام
أتى من قرنة إلا أن الرخام في حقيقة الأمر جلب من كرارة ويتكون الجامع من عديد البنايات ويكون
ــا يســمى الكليــا مثــل نظــام الكليــا في غســطنبول، ويتكــون مــن جــامع وتربــة ومــدارس وفنــدق مركبً
وحوانيت، وتعتبر الفترة التي بني فيها الجامع من أحسن الفترات الحسينية، وبنى صاحب الطابع
مــع الجــامع مدرســته المشهــورة باســمه، ويوجــد الجــامع بــالقرب مــن منزل المؤســس، كمــا بــنى عــدة
منجزات أخرى في الحي نفسه، وتوجد شمالي الجامع والمدرسة الزاوية البكرية، وغربها زاوية سيدي

شيحة، وجنوبها زاوية وسبيل سيدي عبد السلام، وهو دليل على أهمية الموقع.

أول رئيس يفتح على ساحة الحلفاوين، وعن طريق مد يتم الصعود إلى الجامع عن طريق مد
يبًــا مــن مــدخل زاويــة ســيدي شيحــة، ولا يختلــف الجــامع في خلفــي، هــذا إضافــة إلى مــد ثــالث قر
يــة عــن بقيــة الجوامــع المؤســسة خلال الفــترة الــتي تلــت انتصــاب الأتــراك تصــميمه وفي عنــاصره المعمار
العثمانيين بالبلاد، فللصحن شكل U اللاتينية، وهو يحيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات، كما يظل
بيـت الصلاة هـذه ثلاثـة أروقـة أهمهـا علـى الإطلاق ذلـك الـذي يوجـد في الناحيـة الشماليـة للصـحن،
وهو متكون من بائكة ذات تسعة عقود لها شكل حدوي، أما التيجان فهي من النمط التركي الذي
انتشر آنذاك، غير أن الصدفة المحلية للقسم الأسفل للتاج تعتبر من العناصر الجديدة بالنسبة إلى
تيجان الأعمدة بصفة عامة، كما تعلوها زئبقة طويلة تنتهي في الأعلى بهلال، أما بالنسبة  للمئذنة
فهي من النمط نفسه الذي نلاحظه في جوامع يوسف داي وحمودة باشا، لكن يمكن اعتبار مئذنة

كثر رشاقة وأناقة وارتفاعًا من الأخريات. صاحب الطابع أ



الجامع الجديد

أمر ببناء هذا الجامع مؤسس الدولة الحسينية حسين بن علي تركي سنة هـ/ م، وهو
أول جــامع شيــد في الفــترة الحســينية، وباســتثناء هــذا الجــامع لا نملــك مثــالاً آخــر لجــامع اســتعمل
صــحنه مدرســة، لأنــه في صــورة بنــاء جــامع ومدرســة في المكــان نفســه كجــامع ومدرســة التوفيــق ثــم
الجــامع اليوســفي والمدرســة، وكذلــك جــامع ومدرســة صــاحب الطــابع، فــإن كلاً مــن المعلمين يكــون
مستقلاً بذاته، وربما نتج هذا الاختيار عن ضيق المكان الذي تم استغلاله، وهو على كل حال تطور
لمفهوم المدرسة ولتخطيطها، فالمسجد الذي تحويه كل مدرسة كان يمثل المكان الذي استغله الطلبة
والشيخ للتدريس والصلاة، وهنا من الممكن جدًا إن اضطر هؤلاء لاستعمال بيت الصلاة الجامع،
ويقال إن الباي حسين أزال ثلاث خمارات كانت توجد قرب مسجد “المسدوري“ وبنى عوضها دورًا

للسكنى، وأقيمت أول صلاة بالجامع ظهر يوم الأحد  شعبان  هـ/  أبريل م.



أول ما يجذب الانتباه بالجامع تلك الصومعة المثمنة التي تطل على الصحن الشرقي للجامع وعلى
ســوق الصــباغين مــن الخــا، وتشــد بيــت الصلاة اهتمــام المصــلين نتيجــة لثرائهــا الفــني والــزخرفي
والمعمــاري، وقــد قســمت إلى خمســة أروقــة لهــا الأبعــاد نفســها، وهــو مــا نلاحظــه أيضًــا بخصــوص
ية لجدار القبلة، أما بالنسبة لسقف هذا الجامع فيختلف عن أغلب الجوامع المسكبات الأربع المواز
الأخرى فهو متكون في كل من طرفيه الأيمن والأيسر من أقبية طولية، وتتوسطها  بالرواق المواجه
ــراء جميــع جــدران الجــامع بشــتى أنــواع المربعــات الخزفيــة ــالرغم مــن ث للمحــراب أشكــال مقببــة، وب
والنقوش الجصية، فإن واجهة جدار القبلة تلفت الانتباه بصفة خاصة، فأول العناصر هو المنبر القار
المبـني بالحجـارة، وهـو يتشـابه في نمطـه مـع الخمسـة منـابر الأخـرى الموجـودة بـالجوامع الحنفيـة، أمـا
المحـراب، فلا يختلـف في نمطـه عـن بقيـة المحـاريب الموجـودة انطلاقًـا مـن القـرن  هــ/  م، والـتي

تواصل العمل بها إلى اليوم.
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